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الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

فمن أعظم ما يذكر به المسلم ربه وما يقربه إليه : الاستغفار ، أمر به الله فقال :( وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [المزمل : 20] .

وأمر الله نبيه ( أن يستغفر لأمته فقال :( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( [آل عمران : 159] ، وقال :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [الممتحنة :12] .

وأمر به نبيه ( : 

قال تعالى :( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ( [غافر :55] ، وقال :( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ( [محمد :19] .

قال ابن كثير رحمه الله : " ( وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ( :  هذا تهييج للأمة على الاستغفار " (
) .
فكان الاستغفار دأبه وهِجِّيراه ، فقد حكى الله عنه بقوله :( اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ( [المؤمنون :118] . وقال ( :« وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» أخرجه البخاري ، ولمسلم : «مائة مرة» .
وفي سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» .
والاستغفار عبادة قام بها الأنبياء السابقون ..

قال الله عن آدم عليه السلام :( قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ( [الأعراف  :23] .
وعن إبراهيم عليه السلام :( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ( [إبراهيم :41] .
وعن نوح :( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ( [هود :47] .

وعن موسى عليه السلام :( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( [الأعراف :151] .
وعن داود عليه السلام :( لَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ( [ص:24] .

وعن سليمان عليه السلام :( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ( [ص :35] .

الاستغفار أمر به الرسل قومهم ؛ لأنه السبيل إلى إرضاء الله ..
أمرنا به نبينا ( كما مر معنا ..

وأمر به نوح قومه :( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا( ..

وقال هود :( استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ( ..

وقال صالح :( غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ( ..

وقال شعيب :( وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ( .

واعلموا رعاكم الله أنّ الاستغفار والتوبة إذا كانا في سياق واحد كان الاستغفار لما مضى ، والتوبة لما يستقبل ، فقولك : أستغفر الله وأتوب إليه : طلب للمغفرة عما صدر منك ، وعهد بالاستقامة فيما تستقبل من عمرك .
وإن من الأحكام التي تتعلق بالاستغفار أنه لا يستغفر للمشركين ، كما نص عليه رب العالمين ، قال تعالى :( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ( [التوبة : 113-114] .
ولقد علمنا القرآن الكريم أن نستغفر لأنفسنا ولأصحاب نبينا ( ، قال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ( [الحشر :10] .
عباد الله :

هناك بعض المواضع والأحوال والأزمنة يتأكد فيه الاستغفار ، منها :

بعد الوضوء :

قال ( :«ومن توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، كتب في رَقٍّ، ثم طبع بطابَع ، فلم يكسر إلى يوم القيامة» (
) .
في الصلاة :

فعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ( أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي . قَالَ : «قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(
).
وهذا يكون في السجود أو بعد التشهد الأخير وقبل السلام .

في الركوع والسجود :

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ( يقول في ركوعه وسجوده :«سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي» (
).
عقب الصلاة

فإن النبي ( كان إذا صلى قال :«أستغفر الله» ثلاثاً .

بعد الإفاضة من عرفات .
قال تعالى :( ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [البقرة :199] .

بعد الذنب :
قال تعالى :( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( [آل عمران : 133-136] .

وقال حبيبنا ( :«مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ » . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ :(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ( (
) .

في الصباح والمساء .

فعن شداد بن أوس ( عن النبي ( :«سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (
) .

وسمي سيد الاستغفار لأنه جمع معاني التوبة كلّّها .

وسبق أنّ من هدي النبي ( أنه كان يستغفر الله في كل يوم مائة مرة .

إذا بلغك نعي أحد :

فإن النبي ( لما نعي إليه النجاشي قال للصحابة :« اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» (
) .

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ( على أبي سلمة وقد شَقَّ بصرُه ، فأغمضه ، ثم قال :« إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ،  فضجَّ ناس من أهله ، فقال :« لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ، ثم قال :« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (
).

بعد دفن الميت :

فعن عثمان بن عفان ( قال : كان النبي ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :« اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» (
) .
في ختام المجلس :

قال ( :« كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (
) . ولما سئل عن سبب ذلك قال :«كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ» (
) .

بعد الخروج من الخلاء :

فإذا خرج قال غفرانك ، والحكمة من ذلك : أنّك كما أُزيل عنك الأذى الحسي تسأل الله أن يزيل الأذى المعنوي : الذنوب ، وزوالها بالاستغفار .

بارك الله لي ولكم ...

الخطبة الثانية :
أما بعد ؛ 

إن للاستغفار لفوائد عظيمةً ، ذكرها الله في القرآن الكريم ، وبينها نبينا ( في سنته ، فمن ذلك :

أنه مجلبة للرزق :

قال تعالى عن نوح عليه السلام :( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا( [نوح : 10-12] .

وقال :( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ( [هود :3] .

وقال عن هود عليه السلام :( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ( [هود: 52] .

 المغفرة :

عن أبي هريرة ( عن النبي ( فيما يحكي عن ربه عز وجل :« أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ:  أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» (
) .

أي : ما دمت تذنب وتستغفر أغفر لك .

وقال تعالى في الحديث القدسي :« يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك  عَنان السماء ، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» (
). 
وقال ( :« إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ : وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ ، لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ . قَالَ الرَّبُّ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي» (
) . قال تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا( [النساء :110] .

وقال نبينا ( :« مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ» (
) .

أمان من العذاب :

قال تعالى :( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ( [الأنفال :33] .

مجلبة لرحمة الله :

قال تعالى :( لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( [النمل :46] .

الرِّفْعة في الجنة :
قال ( :« إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَنَّى هَذَا ؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ» (
) .
عباد الله :

حديثان أختم بهما :

الأول : عن الزبير ( أن رسول الله ( قال :«من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار» (
). وأما الثاني فعن عبد بن بسر ( قال : سمعت النبي ( يقول :«طوبى (
) لمن وَجد في صحيفته استغفاراً كثيراً» (
) .
فاللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا ...

� / تفسير القرآن العظيم (7/151) .


� / الحاكم .


� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / الأربعة إلا النسائي .


�  البخاري .


�/ البخاري ومسلم .


� / صحيح مسلم .


� / أبو داود .


� / الطبراني في الكبير .


� / أبو داود .


� / مسلم ,


� / الترمذي .


� / أحمد .


� / أبو داود .


� / أحمد وابن ماجه .


� / البيهقي .


� / قال ابن حجر رحمه الله في الفتح :" وطوبى في الأصل شجرة في الجنة تقدم تفسيرها في صفة الجنة في بدء الخلق ، وتطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية . وقيل : هي من الطيب أي طاب عيشكم" (7/450) .


� / ابن ماجة .





